
العـالم يواصـل تجـاهله لصدمـة غـزة الـتي لا
تنتهي

, أغسطس  | كتبه يارا هواري

ترجمة حفصة جودة

هذا الأسبوع، في عملية أطُلق عليها “الفجر الصادق”، أمطر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المحاصر
بوابل من القنابل مرة أخرى، قتلت أيام القصف الثلاث  فلسطينيًا على الأقل بينهم  طفلاً،

وجرحت المئات.

وكــأن  عامًــا مــن الحصــار ليســوا كــافيين، يتعــرض القطــاع الســاحلي عامًــا تلــو الآخــر إلى عمليــات
مروعة يُقتل فيها الآلاف ويُصاب فيها مئات الآلاف وتُدمر البنية التحتية الأساسية بالكامل.

في ، تنبـــأت الأمـــم المتحـــدة بـــأن غـــزة لـــن تصـــبح صالحـــة للمعيشـــة في ، بالعديـــد مـــن
كـثر مـن مليـوني فلسـطيني يعيشـون هنـاك، القياسـات كـان هـذا التنبـؤ صـحيحًا، ومـع ذلـك مـا زال أ
أغلبهم لا يعيشون فيها باختيارهم، فقد قدرتّ الاستطلاعات الأخيرة أن نحو % من سكان غزة

يفضلون الرحيل لو تمكنوا من ذلك.

ليس مفاجئًا أن الكثيرين منهم لا يرون مستقبلاً لهم في غزة، لم تكن الحياة سهلة على الفلسطينيين
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كثر في غزة منذ سنوات، لكن مع كل حرب وكل عملية وكل هجوم إسرائيلي، تزداد الظروف صعوبة أ
كثر. فأ

تتنبــأ وزارة الصــحة في غــزة الآن بــأن الخــدمات الصــحية – الــتي عــانت كثــيرًا بســبب الحصــار – ســوف
يبًا عن العمل تمامًا بسبب انقطاع الكهرباء وانتهاء وقود المولدات، في الحقيقة، بالإضافة تتوقف قر
إلى القصــف الأخــير، أغلــق الاحتلال الإسرائيلــي كــل معــابر غــزة ومنــع دخــول الوقــود وبعــض البضــائع

الأساسية الأخرى.

حالة لا نهائية من الصدمة
رغـم أن القصـف علـى غـزة توقـف مسـاء الأحـد بعـد هدنـة بوساطـة مصريـة بين الاحتلال الإسرائيلـي
وجماعــة الجهــاد الإسلامــي الفلســطينية، فــإن آثــار العــدوان الإسرائيلــي ستســتمر فــترة طويلــة بعــد

انتهائه، مثل كل العمليات الإسرائيلية السابقة.

الصدمة التي يعانيها سكان غزة لم تبدأ الأسبوع الماضي ولا العام الماضي ولا
حتى في  عندما بدأ الاحتلال الإسرائيلي فرض حصاره على القطاع

لاختياره حكومة لا تعجبه

يحاول سكان غزة باستمرار التعافي من القصف السابق بينما يخشون التالي، ولا سبيل للتعافي من
بعض الإصابات – النفسية والجسدية – التي أصابتهم.

في الواقــع، تحــاول العديــد مــن المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة ووكــالات الأمــم المتحــدة توثيــق أزمــة
ـــات الـــتي ي ـــد مـــن المنهجيـــات والنظر الصـــحة النفســـية الـــتي لا تنتهـــي في غـــزة، ومـــع ذلـــك فالعدي

يستخدمونها غير ملائمة تمامًا.

فكما قالت الدكتورة سماح جبر رئيس وحدة الصحة النفسية بوزارة الصحة الفلسطينية، إن هذا
يرجــع إلى أن المنظمــات والوكــالات تحــاول فهــم ومعالجــة الأزمــة باســتخدام المفــاهيم الغربيــة الــتي لا

يمكن تطبيقها على أرض الواقع في غزة.

فمثلاً، مفهـوم اضطـراب مـا بعـد الصدمـة “PTSD” لا يمكـن تطـبيقه علـى تجربـة الفلسـطينيين، لأن
الصدمة التي يعانون منها بسبب الواقع الاستعماري الاستيطاني متكررة ومتواصلة ومستمرة، وهذه

الحالة المستمرة من الضغط والصدمة تتجاوز أجيالاً في غزة وفي فلسطين بشكل أوسع.

في الحقيقــة، الصدمــة الــتي يعانيهــا ســكان غــزة لم تبــدأ الأســبوع المــاضي ولا العــام المــاضي ولا حــتى في
 عندما بدأ الاحتلال الإسرائيلي فرض حصاره على القطاع لاختياره حكومة لا تعجبه، بدأ الأمر



منــذ عقــود عنــدما وضعــت الحركــة الصــهيونية فلســطين نصــب أعينهــا لأول مــرة كــأرض تقيــم عليهــا
مشروعها الاستعماري الاستيطاني.

هذا المشروع هو السبب في ن ملكية الشعب الفلسطيني بشكل مستمر وهائل، وهو ما سبب هذا
الســــجن الكــــبير المفتــــوح المســــمى غــــزة اليــــوم، في الواقــــع، فســــكان غــــزة الذين يتجــــاوز عــــددهم

مليوني مواطن، . مليون منهم لاجئين من جميع أنحاء فلسطين المستعمرة.

الواقع يقول إنه دون تغير حقيقي في المشهد السياسي العالمي، فإن الاحتلال
الإسرائيلي سيواصل قصف وقتل الفلسطينيين دون عقاب

لهذا السبب أطلق الفلسطينيون في غزة عام  “مسيرة العودة الكبرى” حيث تظاهر عشرات
الآلاف عند الجدار الإسرائيلي يطالبون بحق العودة إلى أراضيهم الأصلية، قتل القناصة الإسرائيليون

كبر. مئات الفلسطينيين في هذا اليوم وجُ عدد أ

نعلم أننا لسنا أوكرانيا
في هذه الحالة المستمرة من الصدمة بعد العدوان المدمر الأخير على غزة، يفعل المجتمع الدولى مرة

أخرى ما يجيده دائمًا: توفير الإفلات الكامل من العقاب للاحتلال الإسرائيلي.

أصــدر عــدد لا يُحصى مــن السياســيين والدبلوماســيين بيانــات تعــبر عــن قلقهــم مــن تصاعــد العنــف
ويــدعون إلى الحــد مــن التــوتر والهــدوء، ويحرصــون علــى عــدم تصــوير “إسرائيــل” كســبب في معانــاة
الفلســطينيين، كمــا لــو أن علاء القــادوم ذا الخمــس ســنوات، أو الشقيقين أحمــد ومؤمــن النــيرب
ــا، قــد مــاتوا ببساطــة في ظــروف طبيعيــة وليــس بســبب القصــف ذوي الخمــس وإحــدى عــشر عامً
الإسرائيلــي، كمــا لــو أن الاحتلال الإسرائيلــي لم يقتــل ويصــب ويصــدم الفلســطينيين دون عقــاب منــذ

عقود.

يرة الخارجية أما بقية المجتمع الدولي لا يزعج نفسه بإخفاء دعمه غير المشروط للعنف الإسرائيلي، فوز
البريطانيـة ليز تـروس مثلاً، أصـدرت بيانًـا بعـد بدايـة عمليـة الفجـر الصـادق دعمًـا لــ”إسرائيل” دون أن

تذكر قتل عشرات الفلسطينيين.

وقـالت “المملكـة المتحـدة تقـف مـع “إسرائيـل” ومـع حقهـا في الـدفاع عـن نفسـها”، هـذا الـرأي لم يكـن
بالطبع مفاجئًا، نظرًا لدعم المملكة المتحدة المتناسق الصلب للاحتلال الإسرائيلي منذ تأسيسه، وليس

مفاجئًا أيضًا لأن المملكة المتحدة تدعم الاحتلال الإسرائيلي بالمعدات العسكرية لقصف غزة.

الفلسطينيون ليسوا ساذجين، نعلم أننا لسنا أوكرانيا، ونعلم أننا لن نحصل على نفس الدعم الذي



تـدفق علـى الأوكـرانيين، لـن يـدافع أحـد عـن حقنـا لمقاومـة قـوات الاحتلال، ولـن تنـشر وسائـل الإعلام
ــارة ي ــوزراء لز ــأتي نجــوم البــوب وممثلو هوليــوود ورؤســاء ال الدوليــة صــورًا لتمجيــد شهــدائنا، ولــن ي

العائلات وسط الحطام في غزة.

الواقـع يقـول إنـه دون تغـير حقيقـي في المشهـد السـياسي العـالمي، فـإن الاحتلال الإسرائيلـي سـيواصل
قصف وقتل الفلسطينيين دون عقاب.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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